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اشكاليات حماية حقوق المؤلف في النشر الالكتروني

المقدمة
اولا : التعريف بالموضوع

تركــت الثــورة المعلوماتيــة بصماتهــا فــي مختلــف نواحــي الحيــاة وفــي كل دول العالــم 
، مــع التفــاوت كمــاً ونوعــاً مــن دولــة إلــى اخــرى، فالتطــور المتنامــي والمتزايــد فــي تقنيــة 
الاتصــالات والمعلومــات ، والــذي كان مــن اهــم ثمــاره ظهــور شــبكة الانترنــت ، ادى إلــى 
اختصــار الكثيــر مــن الوقــت والجهــد والمــال . حيــث افــرزت تقنيــات الاتصــالات الالكترونيــة 
الحديثــة صــور وانــواع متعــدد ة مــن التعامــل الالكترونــي . وشــمل هــذا التعامــل الالكترونــي 
جميــع الانشــطة والمجــالات : اقتصاديــة واجتماعيــة وقانونيــة بــل حتــى ترفيهيــة )الالعــاب 
التعاقــد  الكترونيــة . فهنــاك  فــي حيــز كبيــر منهــا حيــاة  الالكترونيــة ( فأصبحــت حياتنــا 
الالكترونــي والنقــود الالكترونيــة والدفــع الالكترونــي والتحكيــم الالكترونــي   واســتخراج الوثائــق 
الرســمية الكترونيــاً ....الــخ . واذا كان لصــور التعامــل الالكترونــي هــذه ايجابياتهــا ، فلــم 
ينكــر احــد مســاؤها واثارهــا الســلبية . والــذي يهمنــا هنــا هــو موضــوع النشــر الالكترونــي  
الــذي كان احــد ثمــار تطــور تكنولوجيــا المعلومــات . والــذي  ســهل إتاحــة او بــث المصنفــات 
علــى الجمهــور ليــس فقــط علــى المســتوى الدولــي بــل عبــر الفضــاء الكونــي ممــا انعكــس 
ايجابيــاً علــى المؤلفيــن  بزيــادة المقابــل المالــي المترتــب علــى اســتغلال مصنفاتهــم . ويتــم 
النشــر الالكترونــي مــن قبــل المؤلــف نفســه ، لكــن فــي الغالــب يتــم عــن طريــق ناشــر يتفــق 
معــه المؤلــف علــى ان يتنــازل لــه المؤلــف عــن حــق اســتغلال مصنفــه لقــاء مقابــل مالــي ، 
ويكــون هــذا الاتفــاق مــن خــلال عقــد اطلــق ســماهُ الفقــه بعقــد النشــر الالكترونــي والــذي يعــد 
مــن العقــود الحديثــة ، وهــذا العقــد وان كان يخضــع للقواعــد العامــة التــي تنظــم عقــد النشــر 
الورقــي التقليــدي إلا ان لهــذا العقــد ســمات خاصــة بــه . ولســنا بصــدد دراســة هــذا العقــد انمــا 
الــذي يهمنــا بحــث تأثيــر هــذا النشــر علــى حقــوق المؤلــف الماليــة والأدبيــة ســواء مــن حيــث 

محلهــا او مضمونهــا .    
ثانياً : أهمية الموضوع وسبب اختياره

تتجلى اهمية الموضوع في الآثار الســلبية للنشــر الالكتروني على  الحماية القانونية 
المعتــرف بهــا لحقــوق المؤلفيــن فــي ظــل النشــر التقليــدي  ، فــإذا كان الانصــاف يقتضــي 
القــول ان  لنشــر المصنفــات علــى شــبكة الانترنــت ايجابيــات ومزايــا اهمهــا  : 1ـ ســرعة 
ايصــال المصنــف إلــى الجمهــور :  فقــد ســهل  النشــر الالكترونــي علــى الباحثيــن وطــلاب 
العلــم  الوصــول إلــى المعلومــة، إذ بإمــكان اي قــارئ الحصــول علــى نســخة مــن المصنــف 
الالكترونــي بتحميلهــا علــى الحاســوب او قــرص CD او الحصــول علــى نســخ ورقيــة بطبعهــا 
بالآلــة الطابعــة وكل هــذه العلميــات تســتغرق دقائــق قليلــة ، ممــا يوفــر عليــه عــبء  ووقــت 
الانتقــال إلــى اماكــن التوزيــع التقليديــة للبحــث عــن مبتغــاهُ فيهــا . علمــا ان ميــزة الســهولة 

والســرعة تكــون بالنســبة للناشــر ايضــاً بســبب ســهولة اجــراء هــذا النشــر.
2ـ قلــة النفقــات: يتميــز النشــر الالكترونــي بقلــة نفقاتــه مقارنــةً بالنشــر الورقــي التقليــدي، 
إذ يقتصــر الأمــر فــي النشــر الالكترونــي علــى نفقــات الطبــع ، فــي حيــن تشــمل النفقــات فــي 
النشــر الورقــي بالإضافــة إلــى ذلــك أثمــان الأوراق والحبــر والتجليــد والتوزيــع . وايضــاً يمكــن 
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الحصــول علــى نســخة مــن المصنــف المنشــور ورقيــاً بتكلفــة قليلــة .
والحــذف  بالإضافــة  الكترونيــاً  المنشــور  المصنــف  علــى  التعديــل  اجــراء  ســهولة  3ـ 

والتغييــر.
4ـ الميزة التفاعلية : فالنشــر الالكتروني يتيح اســتخدام نقاط الربط التي تمكن الباحث 
مــن الوصــول إلــى معلومــات إضافيــة او توضيحــات لعبــارات ومصطلحــات معينــة ، كمــا 

تمكنــه مــن الوصــول إلــى مواقــع بحــث أخــرى . 
 لكن بمقابل كل هذه المزايا ، احدث  النشر الالكتروني تهديداً لا يستهان به للمؤلفين 
إذ ســهل الاعتــداء علــى حقــوق هــؤلاء بظهــور مــا يُســمى بالقرصنــة الفكريــة الالكترونيــة ومــا 
يتبــع ذلــك مــن عرقلــة الابــداع الفكــري وتهديــد للاقتصــاد خاصــةً بعــد اتســاع الاســتثمار فــي 
مجــال الملكيــة الفكريــة والصناعيــة .هــذا بالإضافــة إلــى المشــاكل القانونيــة الاخــرى التــي رافقــت 
التعــدي علــى حقــوق المؤلفيــن ، متمثلــة بصعوبــة اثبــات التعــدي والانتهــاك علــى هــذه الحقــوق 
، وكذلــك صعوبــة تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع ومــا يرتبــط بذلــك مــن صعوبــة 
تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع وصعوبــة تنفيــذ الحكــم القضائــي فــي حالــة 
صــدورهُ ، والســبب فــي كل ذلــك ان النشــر الالكترونــي والاعتــداء الحاصــل يتصــف بالطابــع 

العالمــي فهــو لا يتركــز فــي اقليــم دولــة معينــة .  
ولأجــل كل مــا تقــدم اخترنــا البحــث فــي موضــوع :اشــكاليات حمايــة حقــوق المؤلــف فــي 

النشــر الالكترونــي .
ثالثا : مشكلة البحث 

القوانيــن  فــي  الــواردة  المؤلــف  فــي ان قواعــد حمايــة حقــوق  البحــث  تتجســد مشــكلة 
والخاصــة بالمصنفــات المنشــورة بالوســائل التقليديــة قــد لا تكفــي ولا تقــوى احيانــاً علــى حمايــة 
حقــوق المؤلفيــن فــي ظــل النشــر الالكترونــي ، إذ ان هــذه القواعــد لــم تعــد ملائمــة لحمايتهــا 

فــي هــذا المحيــط التقنــي المعقــد والدائــم التغيــر.
رابعاً: هدف البحث

 يهــدف هــذا البحــث إلــى اقتــراح آليــات قانونيــة وتقنيــة تــلام بيئــة النشــر الالكترونــي 
لحمايــة حقــوق المؤلفيــن علــى المصنفــات المنشــورة الكترونيــاً بعــد ان اصبــح الاعتــداء عليهــا 

شــائعاً وميســوراً كمــا يشــهد بذلــك الواقــع العملــي للنشــر الالكترونــي.
خامساً: خطة البحث

بيــان  ثــم  النشــر الالكترونــي ،  ابتــداءً مفهــوم  تتطلــب دراســة هــذا الموضــوع تحديــد 
اثــر النشــر الالكترونــي علــى الحقــوق المقــررة للمؤلــف ، واخيــراً الوقــوف علــى آليــات حمايــة 
المصنفــات المنشــورة الكترونيــاً . لننتهــي مــن كل ذلــك إلــى خاتمــة نعــرض فيهــا للنتائــج التــي 

توصلنــا إليهــا والمقترحــات التــي نــرى ضــرورة الاخــذ بهــا مــن قبــل المشــرع.
وعليه تقُسم خطة البحث إلى مبحثين وعلى النحو الآتي :

المبحث الاول : مفهوم النشر الالكتروني .
المبحث الثاني : اثر النشر الالكتروني على حقوق المؤلف .
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المبحث الأول
مفهوم النشر الالكتروني

حقيقــة  علــى  الوقــوف   ، الالكترونــي  للنشــر  محــدد  مفهــوم  إلــى  الوصــول  يقتضــي 
ومضمــون النشــر الالكترونــي وبالشــكل الــذي يميــزهُ عــن النشــر التقليــدي )الورقــي ( وذلــك مــن 
خــلال بيــان تعريفــهُ، ثــم عــرض صــورهُ وذلــك لاختــلاف الآثــار القانونيــة حســب الصــورة التــي 
يظهــر فيهــا النشــر الالكترونــي . وعليــه نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن : نخصــص اولهمــا 

لتعريــف النشــر الالكترونــي ، ونبحــث فــي ثانيهمــا صــور النشــر الالكترونــي .

المطلب الاول : تعريف النشر الالكتروني
لا شــك ان للتقنيــة التــي يتــم بهــا عــرض المصنفــات الفكريــة علــى شــبكة المعلومــات 
العالميــة )الانترنــت( اثــر مهــم فــي تحديــد معنــى النشــر الالكترونــي ، كذلــك  تصــدت قوانيــن 
الملكيــة الفكريــة والقوانيــن ذات الصلــة بالنشــر الالكترونــي فــي بعــض الــدول لتعريــف النشــر 
الالكترونــي ، كذلــك ادلــى فقهــاء القانــون بدلوهــم فــي تحديــد المقصــود بالنشــر الالكترونــي . 

وعليــه نعــرض اولا للتعريــف التقنــي. ثــم نبيــن فــي ثانيــا التعريــف القانونــي .
 اولا : المفهوم التقني للنشر الالكتروني 

طُرحــت عــدة تعاريــف تقنيــة للنشــر الالكترونــي  ،فعُــرف بانــه )) الاختــزال والتطويــع 
والبــث والتقديــم الرقمــي للمصنفــات التــي تنظــم فــي شــكل وثيقــة يمكــن انتاجهــا علــى دعامــة 
ماديــة او ورقيــة كمــا يمكــن عرضهــا إلكترونيــاً فــي شــكل نصــوص او صــور او رســومات 
يتــم توليدهــا بالحاســب الآلــي (( . كذلــك عُــرف بـــأنه )) النــوع الــذي يســتخدم التكنولوجيــا  
التصويــري  النســخ  مثــل   ، الاخــرى  والوســائل  الحاســبات  وخاصــة  للمعلومــات  الحديثــة 
والارســال والاســتقبال عبــر الاقمــار الصناعيــة والكبــلات والتخزيــن والاســترجاع بواســطة 
الحاســب الالكترونــي وعــن طريــق اســتخدام المنافــذ والتخزيــن والاســترجاع علــى اقــراص 
الاختــزان   (( بأنــه  عرفــهُ  مــنْ  وهنــاك    .  )) الإلكترونيــة  الوســائط  مــن  وغيرهــا  الليــزر  
الإلكترونــي للمعلومــات والمصنفــات ، ســواء كانــت نصوصــاً أو صــوراً أو رســومات مــع 

للجمهــور((.)1( وبثهــا  تطويعهــا 
للنشــر  التقنيــة  بالتفاصيــل  احاطــت  الذكــر  المتقدمــة  التعريفــات  ان  المؤكــد  ومــن 
النشــر. هــذا  بهــا  يتــم  التــي  التقنيــة  والوســائل  النشــر  هــذا  وابــرزت مضمــون  الالكترونــي 
لكــن مــا يهمنــا هــو تعريــف النشــر الالكترونــي بالاصطــلاح القانونــي ، اذ مــن خــلال 
هذا التعريف ســتتضح حقوق كل من المؤلف والناشــر الالكتروني ، وبالتالي امكانية تلمس 
تأثيــر هــذا النشــر علــى الحــق الادبــي والمالــي للمؤلــف. وهــذا مــا نعرضــهُ تفصيــلًا فــي الفقــرة 

القادمة.

)1( نقــلًا عــن : د. عــز محمــد هاشــم الوحــش ، الإطــار القانونــي لعقــد النشــر الإلكترونــي ، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر ، 
الاســكندرية  2008 ،ص64ـ65 . 
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 ثانيا : التعريف القانوني للنشر الالكتروني
تصــدت قوانيــن بعــض الــدول لتحديــد مفهــوم النشــر الالكترونــي ، فقــد عرفــه قانــون 
الملكيــة الفكريــة   الفرنســي  رقــم 92ـ 597 لســنة 1992فــي المــادة )112ـ3( بانــه  )) اتاحــة 
وبــث المصنفــات بطريقــة منظمــة او منهجيــة علــى الجمهــور او التــي يمكــن الوصــول إليهــا 
بطريقــة فرديــة بواســطة الوســائل الالكترونيــة او بواســطة اي وســيلة اخــرى((. كذلــك عــرف 
قانــون حــق المؤلــف الالمانــي النشــر الالكترونــي فــي المــادة )4( ،التــي نصــت علــى انــهُ ))....
نشــر او بــث المصنفــات او الاعمــال او البيانــات علــى نحــو منهجــي او منظــم علــى الجمهــور 
او وصــول هــذا الاخيــر إليهــا مــن خــلال اي وســيلة أخــرى كمصنفــات الحاســب الآلــي أو 

قاعــدة البيانــات ....((.  
وايضــا قوانيــن بعــض الــدول العربيــة عرفــت النشــر الالكترونــي . منهــا قانــون حمايــة 
الملكيــة الادبيــة والفنيــة اللبنانــي رقــم 75 لســنة  1999عرفــه فــي المــادة الاولــى بانــه)) وضــع 
نســخ مــن العمــل او التســجيل الســمعي بمتنــاول الجمهــور بــاي وســيلة الكترونيــة بموافقــة 
المؤلــف(( . وقــد ورد هــذا التعــرف بنفــس المعنــى فــي قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 
الاماراتــي رقــم )7( لســنة 2002 ونظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي وقانــون حمايــة 
حــق المؤلــف  والحقــوق المجــاورة الســوداني لســنة )2(1996 . علمــا ان هنــاك ببعــض الــدول 
عرفــت النشــر الالكترونــي ضمــن القوانيــن الخاصــة بتنظيــم الاعــلام  ، كالمشــرع الكويتــي 
الــذي عــرف النشــر الالكترونــي فــي المــادة )1( مــن قانــون تنظيــم الاعــلام الالكترونــي رقــم 
)8( لســنة 2016بانــه ))نقــل او بــث او ارســال او اســتقبال أنشــطة الإعــلام الالكترونــي مــن 
خــلال شــبكة المعلومــات الدوليــة الانترنــت((، والمشــرع الجزائــري الــذي وان لــم يُعــرف النشــر 
الالكترونــي لكنــهُ ذكــره عنــد تعريــف انشــطة الإعــلام ، إذ نصــت المــادة )3( مــن قانــون 
الاعــلام الجزائــري رقــم )12ـ05( لســنة 2012 علــى )) يُقصــد بأنشــطة الإعــلام فــي مفهــوم 
هــذا القانــون ، كل نشــر او بــث لوقائــع احــداث او رســائل او آراء او افــكار او معــارف ، عبــر 
ايــة وســيلة مكتوبــة او مســموعة او متلفــزة او الكترونيــة ، وتكــون موجهــة للجمهــور او لفئــة 
منــه (( ، وكذلــك المشــرع الســوري الــذي جــاء تعريفــهُ للنشــر الالكترونــي عامــاً بحيــث يشــمل 
النشــر التقليــدي والالكترونــي أذ عرفــت المــادة )1/سادســاً( مــن قانــون الإعــلام الســوري رقــم 
)108( لســنة 2011 النشــر بانــه )) وضــع المحتــوى الإعلامــي فــي متنــاول الجمهــور او فئــة 

منــه بأيــة وســيلة او تقنيــة كانــت(( . 
امــا المشــرع العراقــي فلــم يعــرف النشــر الالكترونــي لا فــي قانــون حمايــة حــق المؤلــف 
النافــذ ولا فــي اي قانــون اخــر. لكــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف لســنة 1971 عندمــا عــرض 
فــي المــادة )45( للاعمــال التــي تعــد مــن اعمــال القرصنــة اشــار الــى عــرض مصنفــاً مقلــداً 
للبيــع او للتــداول او للايجــار او نســخاً منــه ونقلــه إلــى الجمهــور بايــة وســيلة . فالمشــرع 
بعبارة))بأيــة وســيلة( وســع النــص ليشــمل وســائل النشــر ومــن ضمنهــا النشــر عبــر شــبكة 

الانترنــت.
امــا علــى صعيــد الفقــه القانونــي ، قدمــت عــدة تعاريــف للنشــر الالكترونــي بعضهــا 

)2( د. عز محمد هاشم الوحش ، المصدر السابق ، ص 69ـ71 .
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ضيق مفهومه والبعض الاخر وسع هذا المفهوم  ، فعُرف بانه )) نشر المصنفات الأدبية 
والفنيــة وغيرهــا مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة باســتخدام الوســائل الالكترونيــة الحديثــة ،ســواء 
تلــك التــي تقــوم علــى الأســلوب الرقمــي Digital ام تلــك المتمثلــة فــي الوســائط الالكترونيــة 
الحديثــة مثــل الـــ :CD ,DVD  وغيرهــا(()3(. وعرفــهُ رأي اخــر بانــه )) انتــاج المعلومــات 
ونقلهــا مــن خــلال الحواســيب ووســائل الاتصــال بعيــدة المــدى مــن المؤلــف إلــى المســتفيد 
النهائــي مباشــرةً او مــن خــلال شــبكة اتصــالات ، وقــد يكــون مصــدر هــذه المعلومــات تقليديــة 
تنتــج علــى الــورق ويتــم تخزينهــا الكترونيــاً علــى وســائط ممغنطــة او مليــزرة ، او مصــادر 
غيــر ورقيــة مخزنــة الكترونيــا حــال انتاجهــا مــن مصدرهــا ونشــرها فــي ملفــات قواعــد بيانــات 
متاحــة عــن طريــق الاتصــال المباشــر ON LINE او عــن طريــق نظــام الاقــراص الليزريــة 
او الادبيــة  الفنيــة  اتاحــة الاعمــال  بانــه ))  ايضــاً  المتراصــة CD-ROM.(()4(. وعُــرِف 
للجمهــور للاطــلاع عليهــا او شــرائها والاســتفادة منهــا عــن طريــق الاقــراص الممغنطــة او 

المدمجــة او مــن خــلال شــبكة الانترنــت الدوليــة.(()5(. 
رأينا في التعريف القانوني للنشر الالكتروني :

ونحــن بدورنــا نرجــح هــذا التعريــف الاخيــر، لانــه وضــح حقيقــة النشــر الالكترونــي مــن 
الناحيــة التقنيــة كمــا انــه ابــرز مضمــون هــذا النشــر بتركيــزهِ علــى المصنفــات الفنيــة والادبيــة 
، ذلــك ان مضمــون النشــر الالكترونــي يشــمل تخصصــات مختلفــة كتخصــص المكتبــات 
والمعلوماتيــة ، والاعــلام ، وعلــم الحاســوب ، والطباعــة والنشــر ، اضافــةً إلــى تخصــص 
القانــون ، فــكل تخصــص ينظــر إلــى النشــر الالكترونــي ويحــدد مفهومــه مــن الناحيــة الخاصــة 
بــه . والــذي يهمنــا هنــا هــو الناحيــة القانونيــة وبالــذات مــا يتعلــق بالحمايــة القانونيــة لحقــوق 

المؤلــف علــى المصنفــات الادبيــة والفنيــة التــي كانــت مضمونــاً للنشــر الالكترونــي .
المطلب الثاني : صور النشر الالكتروني

ازداد اللجــوء إلــى النشــر الالكترونــي فــي الوقــت الحاضــر نظــراً للتقــدم فــي تكنولوجيــا 
الاتصــالات والمعلوماتيــة . وقــد افــرز هــذا التطــور عــدة صــور مــن النشــر الالكترونــي حســب 
الزاويــة التــي يُنظــر إليــه منهــا . فيوجــد تقســيم لصــور النشــر الالكترونــي  حســب التقنيــة التــي 
يتــم فيهــا . وهنــاك تقســيم اخــر مــن حيــث محتــواهُ ، وعلــى النحــو الــذي نفصلــهُ فــي الفقرتيــن 

الاتيتيــن .
اولا : صور النشر الالكتروني حسب تقنية تنفيذه

كان لتطــور التقنيــة التــي يتــم بهــا تنفيــذ النشــر الالكترونــي اثــر مهــم فــي تحديــد صــوره 
. وعُرضــت فــي هــذا الصــدد ثــلاث صــور للنشــر الالكترونــي)6( :ـ

1ـ  النشر الالكتروني البسيط .
)3( د. ابراهيــم الدســوقي أبــو الليــل ، النشــر الالكترونــي وحقــوق الملكيــة الفكريــة ، مؤتمــر المعامــلات الالكترونيــة ) التجــارة 

الالكترونيــة ـ الحكومــة الالكترونيــة (، كليــة القانــون ، جامعــة الامــارات ، 2009، ص150 .
)4(محمــد ســعيد عبــدالله الشــياب ، النظــام القانونــي للنشــر الالكترونــي ، مجلــة علــوم الشــريعة والقانــون ، عمــادة البحــث العلمــي 

/ الجامعــة الاردنيــة ، المجلــد 42 ، العــدد2 ، 2015 ، ص 640 .
)5( د. احمــد حمــدي احمــد ســعيد ، الحمايــة القانونيــة للمصنفــات فــي النشــر الالكترونــي الحديــث ، دار الكتــب القانونيــة ، مصــر 

، 2007 ، ص85 .
)6( يُنظر في عرض هذه الصور بالتفصيل د. عز محمد هاشم الوحش ، الإطار القانوني للنشر الالكتروني ، ص85ـ89 . 
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2ـ  النشر الالكتروني المتفاعل .
3ـ النشر الالكتروني على الخط وخارج الخط . 

أ: النشر الالكتروني البسيط
تُعــد هــذه الصــورة المرحلــة الأساســية للنشــر الالكترونــي ، إذ يتــم فيهــا اخــراج المصنــف 
مــن ذهــن المؤلــف ووضعــهِ  فــي قالــب قابــل للفهــم والتلقــي ، وتقــوم عمليــة الاخــراج هــذه 
علــى تســجيل الأفــكار المبدئيــة ثــم صياغــة النــص وكتابتــه باســتخدام الحاســوب، عــن طريــق 
مدخــلات النــص وتطويعــه بلوحــة المفاتيــح ، وبواســطة جهــاز الماســح الضوئــي إذا اســتخدم 
المؤلــف آلــة كاتبــة عاديــة أو كان المصنــف )النصــي( فــي صورتــه التقليديــة الســابقة علــى 
دعامــة ورقيــة ، امــا المصنفــات الفنيــة لاســيما التــي تحتــوي علــى النصــوص والصــور فيتــم 
اســتخدام الماســح الضوئــي ) Scanner ( لتحويــل المصنــف لشــكل قابــل للتعامــل بواســطة 
الخــط  المصنفــات علــى  إظهــار  يتــم  الحديثــة وبعــد معالجتهــا كهــرو مغناطيســياً  التقنيــات 
المباشــر)On line( . وبعــد الانتهــاء مــن التجهيــز يتــم الحصــول علــى المصنفــات فــي شــكل 
مطبــوع عــن طريــق الطابعــة الليزريــة كالدعامــة الورقيــة أو فــي شــكل قابــل للقــراءة علــى أي 
من الوســائط الالكترونية كالأقراص المليزرة بأنواعها ا أو بثها أو إتاحتها مباشــرةً عن طريق 

شــبكة الإنترنــت وغيرهــا مــن التقنيــات الحديثــة .
ب : النشر الالكتروني المتفاعل

هذا النوع من النشــر الالكتروني يتم بنفس الآلية التي ينفذ بها النوع الســابق ، إلا انه 
يكــون فــي صــورة تفاعليــة ، فهــو ســواءً كان نشــراً الكترونيــاً للمصنفــات مــن البدايــة او أعــادة 
إظهــار مصنفــات ســابقة الوجــود فــي الشــكل الالكترونــي ، إلا انــه يكــون وفــق صــورة معدلــة 
كتفاعــل أكثــر مــن مصنــف مــع بعضهــا البعــض . ومــن ذلــك مصنفــات الوســائط المتعــددة 
Malt medias التــي تتكــون مــن الدمــج الالكترونــي للنصــوص والأصــوات والصــور الثابتــة 

والمتحركــة .                                                    
وتخول هذه الصورة المســتخدم إمكانية غير محدودة لاســترجاع ما يريدهُ من المحتوى 
الفنــي لمصنــف الوســائط المتعــددة وذلــك وفــق نمــط لا خطــي ، بحيــث يتيســر لــه التنقــل مــن 

جــزء مــن الوثيقــة إلــى جــزء آخــر بــل مــن وثيقــة إلــى اخــرى وفقــاً لاختياراتــه)7(.
ج : النشر الالكتروني على الخط وخارج الخط

النشــر الالكترونــي علــى الخــط المباشــر)On Line ( هــو عبــارة عــن نظــام لمعالجــة 
المصنفــات او المعلومــات واســترجاعها بشــكل فــوري عــن طريــق اســتخدام الحاســوب الآلــي 
والمحطــات الطرفيــة والمحــولات واجهــزة المــودم والانترنــت إضافــة إلــى البرمجيــات الجاهــزة 
تاحــة او بــث تلــك المصنفــات المقــروءة آليــاً .  التــي تــزود المختصيــن بإجــراءات تخزيــن واإ
امــا النشــر الالكترونــي خــارج الخــط ) Out Line(هــو النشــر الــذي يتــم مــن خــلال الدعامــة 
الوســائط الالكترونيــة .  مــن  المدمجــة DC-Romeلا او غيرهــا  الالكترونيــة ، الاقــراص 
والنشــر الالكترونــي علــى الخــط وخــارج الخــط يتضمنــا النشــر الالكترونــي البســيط والنشــر 

الالكترونــي المتفاعــل .
)7( د. أسامة احمد بدر ، بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الانترنت ، ط2 ، دار النهضة العربية ، 2002 ،ص80 .
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ثانيا :صور النشر الالكتروني حسب محتواهُ)8(
مــن حيــث المحتــوى الــذي ينصــب عليــه النشــر الالكترونــي  ، يمكــن التمييــز بيــن 
صورتيــن مــن النشــر الالكترونــي ، الصــورة الاولــى : النشــر الالكترونــي المــوازي  او التابــع 

، الصــورة الثانيــة : النشــر الالكترونــي المســتقل .
أ:النشر الالكتروني الموازي  او التابع للنشر التقليدي

يعتمــد هــذا النــوع مــن النشــر الالكترونــي علــى المصنفــات التــي ســبق نشــرها ورقيــاً 
بأســلوب النشــر التقليدي ، ثم يُعاد نشــرها عن طريق الانترنت بالأســلوب الرقمي)9( أو بغير 
ذلــك مــن الوســائل الالكترونيــة. فهــذا النــوع لا يكــون مســتقلًا كليــاً عــن النشــر الورقــي وانمــا 

يوجــد مســتنداً إليــه ولهــذا يُســمى بالنشــر الالكترونــي التابــع للنشــر التقليــدي . 
عــادة نشــرها بالطريقــة التــي يراهــا ، ومــن ثــم  فللمؤلــف الحــق فــي نشــر مصنفاتــه واإ
يكــون لــهُ الحــق فــي إعــادة نشــر مصنفــه الكترونيــاً  ، ولا يكــون للناشــر التقليــدي الــذي تعاقــد 
معــه المؤلــف حــق الاعتــراض علــى اعــادة نشــر المصنــف الورقــي الكترونيــاً لان  نطــاق 
حــق الاســتغلال المالــي للناشــر يكــون محــدداً بطريقــة الاســتغلال التــي تــم التنــازل عنهــا 
، فيكــون المؤلــف مالــكاً لــكل طريقــة اســتغلال مالــي لــم يتنــازل عنهــا صراحــةً . وقــد أكــد 
القضــاء الفرنســي فــي أحكامــهِ أن التعاقــد علــى النشــر التقليــدي يختلــف عــن التعاقــد علــى 
النشــر الالكترونــي ، إذ أن كل منهمــا يســتلزم أذنــاً خاصــاً مــن قبــل المؤلــف . مــن ذلــك 
مــا قضــت بــه محكمــة باستراســبورج ســنة 1998 بــأن )) نســخ المقــالات الصحفيــة التــي 
كان متعاقــداً بشــأن توزيعهــا مــن خــلال الجريــدة اليوميــة المســماة بأخبــار الألــزاس ، يُعــد 
نشــراً تقليديــا، امــا توزيعهــا او نشــرها الكترونيــاً عبــر شــبكات الانترنــت يُعــد أمــراً خارجــاً 
ثــم يحتــاج إلــى إذن او عقــد جديــد لأنــه بمثابــة وجــه  عــن نطــاق هــذا الاســتغلال ومــن 
جديــد مــن أوجــه الاســتغلال...(()10(. أذاً قيــام الغيــر بإعــادة نشــر المصنفــات الكترونيــاً 
دون الحصــول علــى موافقــة المؤلــف يُعــد اعتــداءً علــى حــق المؤلــف المالــي والأدبــي .                                                                                                                            
الكترونيــة  بطريقــة  مــرة  يُنشــر لأول  المصنــف  ان  المســتقليعني  الالكترونــي  النشــر   : ب 
دون ان يكــون ســبق نشــره ورقيــاً ، فهــو نشــر الكترونــي بحــت او خالــص لأنــه يســتقل 
النــوع النشــر مباشــرةً علــى شــبكة  فــي نشــأتهِ عــن النشــر الورقــي . ومــن تطبيقــات هــذا 
الانترنــت ، والنشــر علــى الأقــراص الالكترونيــة وأقــراص الملتيميديــا وغيرهــا. أذاً يُشــترط 
لوجــود المصنــف الالكترونــي البحــت او الصــرف أن يكــون الحاســب الآلــي ، او غيــره مــن 
الوســائط الالكترونيــة، هــو الــذي أوجــدهُ وصممــهُ ، فــان كان لــه وجــود ســابق واقتصــر دور 
الحاســب الآلــي علــى نشــرهِ ،كنــا بصــدد مصنــف الكترونــي تابــع أو مــوازي وليــس مصنفــاً 
الكترونيــاً بحتــاً . ومــن امثلــة المصنفــات الالكترونيــة البحتــة اســتخدام الحاســب الآلــي فــي 
)8(  يُنظــر فــي عــرض هــذه الصــور: د. ابراهيــم الدســوقي أبــو الليــل ، المصــدر الســابق ،ص151 ، ص154 ، ص155 ، 

ص159.
)9( يعتمــد الأســلوب الرقمــي علــى تحويــل المعلومــات إلــى ارقــام باســتخدام الآحــاد والأصفــار ، ويُطلــق علــى كل رقــم مــن هــذه 
الارقــام تســمية Bit المكونــة للمعلومــات الرقميــة، ويحــدث هــذا باســتخدام آلــة خاصــة تقــوم بتحويــل الكلمــات إلــى أرقــام بطريقــة 
الكترونيــة . يُنظــر فــي تفصيــل ذلــك : بيلجتــس ، المعلوماتيــة بعــد الانترنتطريــق المســتقبل، ترجمــة عبدالســلام رضــوان ، عالــم 

المعرفــة ، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب ، الكويــت ،1998 ،ص47 .
)10( نقلُا عن د. عز محمد هاشم الوحش ، الاطار القانوني لعقد النشر الالكتروني ، مصدر سابق ، ص565 . 
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عــداد مقطوعــة موســيقية او اعــداد خرائــط  رســم أو طباعــة مصنــف ادبــي او لوحــة فنيــة ، واإ
ورســومات مبتكرة ،وتصميم العاب للتســلية . ويســتلزم إعداد هذه المصنفات احتواء الحاســب 
الآلــي علــى برنامــج تطبيقــي خــاص بإعــداد هــذه المصنفــات . وهــذا البرنامــج التطبيقــي يتــم 
بيــن  التفرقــة  فــي علــم الالكترونيــات والحاســوب. وعليــه يجــب  إعــدادهُ مــن المتخصصيــن 
المصنــف الالكترونــي والبرنامــج التطبيقــي الــذي يتــم المســتخدم فــي إعــدادهِ ، فــكل منهمــا يمثــل 
ابتــكاراً  ذهنيــاً مســتقلًا لــه حمايتــهِ القانونيــة الخاصــة إذا تحققــت فيهــا شــروط الحمايــة . فبرامــج 
الحاســب الآلــي ، ســواء كانــت تشــغيلية ام تطبيقيــة ، إذا انطــوت علــى قــدر مــن الأصالــة التــي 
تُظهــر الطابــع الشــخصي لواضعهــا فإنهــا تعــد مصنفــات فكريــة تحظــى بالحمايــة القانونيــة التــي 

يتمتــع بهــا حــق المؤلــف.)11(
وينبغــي الاشــارة إلــى ان المواقــع التــي تنُشــر عليهــا المصنفــات والمعلومــات إلكترونيــاً 
تكــون علــى نوعيــن : النــوع الاول مواقــع مجانيــة يكــن لــكل شــخص الدخــول إليهــا وتحميــل 
مــواد منهــا إلــى جهــاز الحاســب الآلــي  الخــاص بــه بــدون مقابــل، ومــن هــذه المواقــع المنظمــات 
الدوليــة والصحــف والمجــلات والدوريــات العلميــة . والنــوع الثانــي هــو المواقــع المشــفرة لا يمكــن 
الدخــول إليهــا إلا بوســاطة البطاقــات الائتمانيــة والتــي بموجبهــا يتــم ســحب المبلــغ المطلــوب 

مقابــل تزويــد الشــخص بالمصنــف او المعلومــات المطلوبــة.)12(

)11( نصــت المــادة )2( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف رقــم )3( لســنة 1971 ، علــى)) تشــمل الحمايــة المصنفــات المعبــر 
عنهــا بطريــق الكتابــة او الصــوت او الرســم او التصويــر او الحركــة وبشــكل خــاص مايلــي:ـ ....2ـ برامــج الكمبيوتــر ، ســواء برمــز 

المصــدر او الآلــة ، التــي يجــب حمايتهــا كمصنفــات ادبيــة....(( . 
)12( محمد سعيد عبدالله الشياب ، المصدر السابق ، ص 640 .
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المبحث الثاني 
اثر النشر الالكتروني على حقوق المؤلف

لا تنكــر الــدول ولا منظمــة الملكيــة الفكريــة )WIPO( اهميــة حمايــة حقــوق المؤلــف 
علــى المصنفــات المنشــورة عبــر شــبكة الانترنــت)13( ، لكــن النقــاش والبحــث يــدور حــول 
الوســائل المثلــى للحمايــة . إذ كشــف الواقــع العملــي عــن اشــكاليات وثغــرات قانونيــة فــي 
حمايــة حقــوق المؤلــف فــي ظــل حركــة النشــر الالكترونــي .فقــد اثــارَ النشــر الالكترونــي 
للمصنفــات مســألة الاعتــداءات الواقعــة علــى حقــوق المؤلفيــن. إذ لا يجــوز اســتغلال او 
اســتعمال اي مــن هــذه المصنفــات دون إذن مســبق مــن أصحــاب الحقــوق او ممــنْ لهــم 
الحــق فــي الاســتغلال علــى مصنفاتهــم . واي فعــل يصــدر دون إذن مســبق يعــد اعتــداء علــى 
حقــوق المؤلــف .وتتأخــذ هــذه الاعتــداءات اكثــر مــن شــكل  ، اهمهــا : التقليــد ، الكشــف غيــر 

المشــروع عــن المصنــف ، النســخ عيــر المشــروع والتعامــل بالنســخ المقلــدة . 
ولمــا كان يثبــت للمؤلــف علــى مصنفــه حقيــن لــذا نبيــن اثــر النشــر الالكترونــي علــى 
الحــق الادبــي للمؤلــف ، ثــم اثــرهُ علــى الحــق المالــي للمؤلــف ، وذلــك فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول : اثر النشر الالكتروني على الحق الأدبي للمؤلف
الحــق الأدبــي هــو عبــارة عــن حــق المؤلــف فــي ان يُحتــرم فكــرهُ وبصماتــهُ التــي عبــر 
عنهــا فــي مصنفــهِ الأدبــي او الفنــي او العلمــي ، وعنــد طريــق هــذا الحــق يمكــن للمؤلــف 

مواجهــة الجميــع لحمايــة شــخصيته الفكريــة)14(.
فللمؤلــف ســلطة مطلقــة علــى مصنفــهِ ، مــن مطاهــر هــذه الســلطة الحــق فــي تقريــر 
نشــر المصنــف مــن عدمــه ، والحــق فــي نســب المصنــف إليــه )حــق الأبــوة( والحــق فــي 
الســحب ، والحــق فــي الاحتــرام ومنــع كل مــا يشــوب تكامــل مصنفــه .اذاً يُمنــح المؤلــف 
بموجــب الحــق الأدبــي عــدد مــن الســلطات لحمايــة شــخصيتهِ وافــكارهِ التــي عبــر عنهــا فــي 
مصنفــهِ . لكــن تقنيــات النشــر الالكترونــي كشــفت عــن إشــكاليات قانونيــة بالنســبة للحــق 
الأدبــي ، كمــا ان هــذه التقنيــات قيــدت وقلصــت إلــى حــد كبيــر ســلطات الحــق الأدبــي . ونبيــن 

تباعــاً أهــم الســلطات التــي اثــر عليهــا النشــر الالكترونــي :
اولا : تعديل المصنف الأصل: 

ان للمؤلف وحدهُ سلطة تعديل المصنف موضوع النشر ، بشرط ان تكون التعديلات 
بســيطة ســواء كانــت بالإضافــة او الحــذف كتعديــل النصــوص القانونيــة التــي تضمنهــا كتــاب 
قانونــي بســبب  صــدور قانــون جديــد  ،لكــن لا يجــوز لــه القيــام بتعديــلات تؤثــر فــي مضمــون 

وجوهــر المصنــف بــدون موافقــة الناشــر كتغييــر عنــوان المصنــف.
ولا يجــوز للناشــر ادخــال اي تحويــر او اضافــة بــدون موافقــة المؤلــف ، لكــن يقتضــي 
النشــر الالكترونــي اجــراء بعــض التحويــرات علــى المؤلــف ليتلائــم مــع تقنيــات هــذا النشــر.
)13( أصــدرت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )WIPO(  عــام 1966اتفاقيتيــن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة علــى 
الانترنــت اولهمــا  بشــأن حــق المؤلــف والتــي أصبحــت نافــذة فــي 6 آذار 2002 ، وثانيهمــا بشــأن حمايــة حقــوق فنانــي الأداء 

ومنتجــي التســجيلات الصوتيــة علــى الانترنــت والتــي أصبحــت نافــذة فــي  20 تمــوز 2002 .
)14( د. عبد الرشيد مأمون  ، الحق الأدبي للمؤلف ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978 ، ص202 .
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لذلــك يطلــب الناشــر الالكترونــي مــن المؤلــف بالتنــازل لــه عــن ســلطة التعديــل لأتمــام عمليــة 
التنــازل للاســتفادة مــن ميــزة انتشــار  النشــر الالكترونــي وقــد يضطــر المؤلــف لتقديــم هــذا 
مصنفــهُ علــى نطــاق واســع ثــم يفاجــأ بنشــر مصنفــه مبتــوراً او مشــوهاً ، ويتــذرع الناشــر بــان 
عمليــة ترقيــم المصنــف او معالجتــهُ إلكترونيــاً هــي التــي اقتضــت ذلــك فــي حيــن انــه ســيء 
النيــة قــامَ بنشــر مقتطفــات مــن مصنفــات اخــرى لزيــادة الأرباحوقــد لا يفعــل ذلــك الناشــر بســوء 
نيــة لكــن التقنيــات الالكترونيــة هــي التــي اقتضــت اجــراء التحويــر او التعديــل ، خاصــةً الميــزة 
التفاعليــة للنشــر الالكترونــي )interactive(تتطلــب اضافــة صــوت او صــورة او شــكل معيــن 
لإخــراج المصنــف علــى الانترنــت دون الحصــول علــى الترخيــص بذلــك مــن المؤلــف صاحــب 
الحــق الاســتئثاري ، وبذلــك تكــون التقنيــات الرقميــة الحديثــة بذاتهــا اعتــداء علــى الحــق الادبــي 

للمؤلــف)15(.
وكذلــك يُعــد اعتــداءً علــى الحــق الادبــي ربــط المصنــف علــى الانترنــت بصفحــات 
تحتوي عبارات او رسوم تتعارض مع وقار المؤلف وكذلك الخلاصة : إذا لم يقتصر الأمر 
علــى مجــرد تغييــر دعامــة إظهــار المصنــف ونشــره ، انمــا نتــج عــن النشــر الالكترونــي تعديــل 
جــذري علــى المصنــف الاصلــي بإضافــة مؤثــرات صوتيــة وصوريــة او بإدماجــه مــع مصنفــات 
اخــرى ، دون ان يقــوم المؤلــف نفســه بهــذا التعديــل ودون الحصــول علــى موافقتــهِ ، فــان ذلــك 

يُعــد اعتــداءً علــى الحــق الأدبــي للمؤلــف تقــوم معــه المســؤولية .
ثانيا: سحب المصنف من التداول

يخالــف  وهــذا  النشــر  عنعقــد  عــدولًا  نشــره  بعــد  التــداول  مــن  المصنــف  ســحب  يُعــد 
القاعــدة العامــة التــي تقضــي بــان العقــد متــى انعقــد صحيحــاً كان ملزمــاً لأطرافــه باعتبــاره 
اســتغلال  لعقــود  بالنســبة  القاعــدة  هــذه  عــن  خــرج  المشــرع  ان  إلا  المتعاقديــن)16(.  شــريعة 
المصنفــات ومنهــا عقــد النشــر ، فأجــاز للمؤلــف ســحب مصنفــه مــن التــداول إذا طــرأت أســباب 
جديــة وخطيــرة تســتدعي ذلــك)17(، كأن يصبــح المصنــف غيــر منســجم مــع الديانــة الجديــدة 
التــي اعتنقهــا المؤلــف وغيــر ملائمــاً مــع المركــز الوظيفــي والاجتماعــي الــذي اصبــح فيــه 
المؤلــف ،وعمومــاً تقديــر اهميــة اســباب الســحب وجديتهــا يتــرك لســلطة قاضــي الموضــوع.                                                                                   

لكــن هــل يجــوز للمؤلــف ســحب المصنــف مــن التــداول بعــد نشــره الكترونيــاً ؟
يميــز الفقــه بيــن النشــر الالكترونــي البســيط والنشــر الالكترونــي المتفاعــل . فالنشــر 
يتــم بثهــا علــى  قــد يكــون لمصنــف واحــد كمــا يكــون لعــدة مصنفــات  البســيط  الالكترونــي 
)15( د. احمــد حمــدي احمــد ســعيد ، الحمايــة القانونيــة لمصنفــات فــي النشــر الالكترونــي ، مصــدر ســابق ،ص10. د.أســامة= 
=احمــد بــدر ، تــداول المصنفــات عبــر الانترنــت ، مشــكلات وحلــول فــي ضــوء قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 

2002 ، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر ، الاســكندرية ،2004 ،ص15 ، و ص24 . 
)16( نصت المادة )1/146( مدني عراقي على )) اذا نفذ العقد كان لازماً . ولا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع عنه ولا تعديله 

إلا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي. ((.
)17( نصــت المــادة )43( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف العراقــي رقــم 3 لســنة 1971 علــى )) للمؤلــف وحــده اذا طــرأت اســباب 
ادبيــة خطيــرة ان يطلــب مــن محكمــة البــداءة الحكــم بســحب مصنفــه مــن التــداول او بإدخــال تعديــلات جوهريــة عليــه برغــم تصرفــه 
فــي حقــوق الانتفــاع المالــي . ويلــزم المؤلــف فــي هــذه الحالــة بتعويــض مــنْ آلــت إليــه حقــوق الانتفــاع المالــي تعويضــاً عــادلًا تقــدره 
لا زال كل اثــر للحكــم او الزامــه بتقديــم  المحكمــة التــي لهــا ان تحكــم بالــزام المؤلــف اداء هــذا التعويــض مقدمــاً خــلال اجــل تحــددهُ واإ
كفيــل تقبلــه. ((. تقابــل المــادة )121ـ4( مــن قانــون الملكيــة الفرنــس لســنة 1992 . والمــادة )144( مــن قانــون الملكيــة الفكريــة 

المصــري لســنة 2002 .



الملف القانوني
)2

د )
عد

 ال
سية

سيا
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

45

اشكاليات حماية حقوق المؤلف في النشر الالكتروني

الجمهور بطريق الضم. وفي هذا النوع من النشــر الالكتروني قد يبدو ان المؤلف يســتطيع 
ســحب مصنفــه مــن التــداول بســهولة  ، لكــن فــي الحقيقــة ارادة المؤلــف فــي اســتخدام ســلطة 
الســحب غيــر مطلقــة انمــا مقيــدة مــن الناحيــة الماديــة والقانونيــة، فمــن الناحيــة الماديــة قــد 
لا يســتطيع المؤلــف ســحب المصنــف محــل النشــر الالكترونــي البســيط وان تحققــت لديــه 
اســباب جديــة للســحب لأنــه يكلــف نفقــات باهظــة للتقنيــات المســتخدمة فــي هذاالنــوع مــن 

النشــر الالكترونــي)18(.
اضافــةً للتكلفــة المرتفعــة لمبلــغ التعويــض الــذي يجــب علــى المؤلــف ان يدفعــهُ مقدمــاً 
للناشــر الالكترونــي مقارنــةً بمبلــغ التعويــض عــن ســحب المصنــف التقليدي)19(.امــا بالنســبة 
للنشــر الالكترونــي المتفاعــل ، فبمــا ان هــذا النشــر عبــارة عــن دمــج الكترونــي للنصــوص 
والأصــوات والصــور او عــدة مصنفــات أدبيــة وفنيــة وعلميــة لتُكَــون بالنهايــة مصنــف واحــد 
يُثبــت علــى دعامــة واحــدة ، كالمصنــف المشــترك او الجماعــي او الوســائط المتعــددة ، لذلــك 
مــن المســتحيل واقعيــاً ان يعمــد المؤلــف لســحب مصنفــه محــل النشــر الالكترونــي المتفاعــل 
بســب التكلفــة الباهظــة بالإضافــة إلــى التطــورات التكنلوجيــة المســتخدمة فــي هــذا النــوع مــن 
النشــر . كمــا انــه حتــى لــو امكــن واقعيــاً اجــراء هــذا الســحب ، فــلا يجــوز الســماح للمؤلــف 
القيام به لانه فيه خرقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقد )عقد النشر( ، كما ان الناشرين سيمتنعون 
عــن ابــرام عقــود النشــر الالكترونــي لتخوفهــم مــن قيــام المؤلفيــن بفســخ العقــد بإرادتهــم المنفــردة 
، ممــا يــؤدي إلــى انهيــار عمليــة النشــر بالكامــل ممــا يؤثــر فــي نهايــة المطــاف علــى الثقافــة 

العامــة للمجتمــع الدولــي)20(.
وممــا يؤكــد ذلــك ان قانــون الملكيــة الفكريــة الفرنســي خــرج علــى القاعــدة العامــة التــي 
تعطــي المؤلــف حــق الســحب ، عندمــا منــع فــي المــادة )121ــــ7( مؤلــف مصنــف الحاســب 
الآلــي مــن اســتخدام حقــه فــي الســحب وذلــك مالــم يتفــق علــى غيــر ذلــك مــع المتنــازل لــه عــن 

حقــوق الاســتغلال المالــي.
رأي الباحــث : ازاء صعوبــة او اســتحالة اســتخدام المؤلــف لحقــه فــي ســحب مصنفــه 
محــل النشــر الالكترونــي البســيط او المتفاعــل مــع قيــام اســباب جديــة تقتضــي الســحب ، 
نقتــرح  علــى المشــرع تبنــي حــل وســط يحقــق العدالــة بيــن المتعاقديــن )المؤلــف والناشــر 
الالكترونــي او المحــال لــه حــق الاســتغلال المالــي(، وذلــك بالســماح للمؤلــف بــان يُعبــر 
عــن اوجــه عــدم رضــاهُ عــن المصنــف بالكيفيــة وبالوســيلة التــي يختارهــا وعلــى نفقــة الناشــر 
الالكترونــي ، وبذلــك نكــون قــد راعينــا مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد وحمينــا فــي ذات الوقــت 

المصلحــة الأدبيــة للمؤلــف .

)18( د. فاروق الاباصيري ، نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004 ،ص108.
)19( ذلــك ان المقابــل المالــي الــذي يحصــل عليــه  المؤلــف مــن الناشــر الالكترونــي مرتفــع جــداً كمــا يشــهد بذلــك الواقــع العملــي، 
فمثــلًا تــم دفــع اثنيــن مليــون جنيــه مصــري للمؤلــف المصــري نجيــب محفــوظ بنــاء علــى التعاقــد الــذي تــم بينــه وبيــن دار الشــرق 
مقابــل اســتغلال مصنفاتــه عــن طريــق النشــر الالكترونــي البســيط . نقــلًا عــن د. عــز محمــد هاشــم الوحــش ، الإطــار الالكترونــي 

لعقــد النشــر الالكترونــي ، مصــدر ســابق ، ص673 ،هامــش/3 .
)20( د. فاروق الأباصيري ، مصدر سابق ، ص108 .
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ثالثاُ : نسب المصنف إلى مؤلفه
تعنــي هــذه الســلطة حــق المؤلــف فــي ذكــر اســمه الصريــح او المســتعار مــع صفتــه 
العلميــة علــى مصنفــه عنــد اتاحــة او بــث مصنفــه إلــى الجمهــور ســواء تــم ذلــك بالطريقــة 
التقليديــة او الالكترونيــة، إذ ان قوانيــن الملكيــة الفكريــة قــررت هــذا الحــق بنصــوص عامــة لــذا 
تمتــد لتنطبــق علــى المصنفــات فــي مجــال النشــر الالكترونــي)21(. ويســمي الفقــه هــذا الحــق 
بحــق الأبــوة ، وهــي التســمية التــي اقرهــا القضــاء الفرنســي بخصــوص النشــر الالكترونــي)22(.

لكــن هــل هنــاك صعوبــات او اشــكاليات تواجــه حــق المؤلــف فــي ابــوة مصنفــه المنشــور 
الكترونيــاً؟ هنــاك اشــكالية تواجــه حــق المؤلــف فــي نســب المصنــف المنشــور الكترونيــاً اليــه.إذ 
ان النشــر الالكترونــي وبالــذات المتفاعــل يتطلــب اضافــة مســاهمات اخــرى إلــى المصنــف مــن 
صــوت وصــورة وبرامــج تشــغيلية ...الــخ وهــذه الاضافــات تختلــط مــع المصنــف وهــي ايضــاً 
تتضمــن ابتــكاراً يتســم بطابــع ابداعــي يســبغ الأصالــة علــى المصنــف والتــي هــي منــاط الحــق  
الأدبــي محــل الحمايــة القانونيــة، وتكمــن الاشــكالية بمواجهــة هــذا الابتــكار الذهنــي القائــم علــى 
الدمــج التقنــي مــن خــلال وســيلة الوســائط المتعــددة فــي صعوبــة تحديــد درجــة)23( مســاهمة كل 

مؤلــف حتــى تنُســب هــذه المســاهمة لــهُ وحــدهُ.

 المطلب الثاني : اثر النشر الالكتروني على الحق المالي للمؤلف 
يُقصــد بالحــق المالــي للمؤلــف امكانيــة حصــول المؤلــف علــى عائــد مالــي معقــول مقابــل 
انتفــاع الغيــر بمصنفــه ، فيتضمــن الحــق المالــي ســلطة المؤلــف فــي اســتغلال مصنفــه كــي 
يستفيد منه مالياً ، سواء قام بهذا الاستغلال بنفسهِ أو تنازل عنه إلى الغير بمقابل أو بدون 

مقابــل . إذ ان عمليــة الاســتغلال هــي التــي تُضفــي علــى حــق المؤلــف الصبغــة الماليــة)24(.
وتعتــرف جميــع قوانيــن الملكيــة الفكريــة فــي كل دول العالــم  للمؤلــف فــي ان يتقاضــى 
مقابــلًا لقــاء نشــر او بــث او ايقــاع مصنفــه علــى الجمهــور ، وهــو فــي الغالــب مبلــغ مــن النقــود 
لكــن يمكــن ان يكــون عينيــاً)25(. ومــن النــادر ان يباشــر المؤلــف اســتغلال مصنفــه ماليــاً بنفســه 
)21( نصــت المــادة )10( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف العراقــي رقــم 3 لســنة 1971علــى )) للمؤلــف وحــدهُ الحــق فــي أن 
ينســب إليــه مصنفــه...((. ونصــت المــادة )28( منــه علــى )) فــي المصنفــات التــي تحمــل اســماً مســتعاراً يُفتــرض ان المؤلــف قــد 
فــوض الناشــر لهــا مباشــرة الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا القانــون وذلــك إلــى ان يعلــن المؤلــف شــخصيته ويثبــت صفتــه ويجــوزان 
يتــم هــذا الاعــلان بطريــق الوصيــة .((. وكان قانــون الملكيــة الفكريــة الفرنســي لســنة 1992اكثــر صراحــةً فــي تقريــر هــذا الحــق 
بنصــه فــي المادة)121ـ1(منــه علــى )) يتمتــع المؤلــف بحــق ذكــر اســمه علــى مصنفــه وصفتــه مؤلفــاً ودرجاتــه العلميــة وشــهاداته 
وخبرتــه.((. واقــر قانــون الملكيــة الفكريــة المصــري لســنة 2002 حــق المؤلــف فــي نســبة المصنــف إليــه بنصــه فــي المــادة )143( 
علــى )) يتمتــع المؤلــف وخلفــه العــام علــى المصنــف بحقــوق أدبيــة ....، وتشــمل هــذه الحقــوق مــا يلــي : ..... ثانيــاً : الحــق فــي 

نســبة المصنــف إلــى مؤلفــه.((.
)22( قضت محكمة استئناف فرسالي بتأريخ 1999/11/18 بأن )) الناشر الالكتروني مخالف لالتزاماته التعاقدية التي تنص 
علــى أن المؤلــف يجــب ان يظهــر باعتبــاره المؤلــف الوحيــد ، بينمــا لــم يُذكــر إلا باعتبــاره منفــذاً او مخرجــاً ثانيــاً ومــن ثــم يكــون هنــاك 

مســاس بحق الأبوة.((. نقلًا عن د. عز محمد هاشــم الوحش ، مصدر ســابق، ص648 .
)23( أسامة احمد بدر، تداول المصنفات عبر الانترنت ،دار الكتب القانونية ، مصر،2006 ،ص70 .

)24( د. عبــد الرشــيد مأمــون ود. محمــد ســامي عبــد الصــادق ، حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة فــي ضــوء قانــون حمايــة حقــوق 
الملكيــة الفكريــة الجديــد رقــم 82 لســنة 2002 ، الكتــاب الأول ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 2007/2006 ، 369 

)25( نصــت المــادة ) 38( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف العراقــي علــى )) للمؤلــف ان ينقــل إلــى الغيــر حقــوق الانتفــاع 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون إلا ان نقــل احــد الحقــوق لا يترتــب عليــه اعطــاء الحــق فــي مباشــرة حــق اخــر ويُشــترط لصحــة 
التصــرف ان يكــون مكتوبــاً وان يُحــدد فيــه صراحــةً وبالتفصيــل كل حــق يكــون محــلًا للتصــرف مــع بيــان مــداه والغــرض منــه ومــدة= 
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انمــا يتنــازل عــن حقــوق الاســتغلال المالــي لناشــر نظيــر مبلــغ  نقــدي يُحــدد جزافــاً او علــى 
اســاس نســبة مــن الايــراد الناتــج مــن الاســتغلال او بالجمــع بيــن الصورتيــن ، يســتوي فــي 
ذلــك ان يكــون النشــر تقليديــاً او الكترونيــاً .لكــن طبيعــة النشــر الالكترونــي والآليــات التقنيــة 
لتنفيــذه تُســهم فــي الحــد مــن المقابــل الناتــج مــن اســتغلال الحــق المالــي بــل قــد يصــل الامــر 
إلــى الحرمــان مــن هــذا المقابــل . ويمكــن تحديــد ابــرز مظاهــر تأثيــر النشــر الالكترونــي علــى 

الحــق المالــي للمؤلــف بالآتــي :ـ
اولا: ممارسة صور استغال غير مرخص بها

ان ترخيــص المؤلــف للناشــر باســتغلال احــد حقوقــه الماليــة لا يعنــي التنــازل عــن بقيــة 
الحقــوق الماليــة المعتــرف لــه بهــا علــى مصنفــه . لكــن مــا هــو الضابــط الــذي يضمــن امتنــاع 
المؤلــف عــن اســتغلال اي حــق مالــي غيــر مرخــص لــه بــه مــن المؤلــف ؟ إذ ان النشــر 
الالكترونــي وبالــذات المتفاعــل يقتضــي اضافــة اجــزاء مــن مصنفــات وبرامــج تشــغيلية تمتــع 
بالحمايــة القانونيــة إلــى المصنــف المــراد نشــره لنكــون بالنتيجــة امــام عــدة مصنفــات رقميــة 
مدمجــة مــع بعضهــا ، فيصبــح مــن الصعــب تحديــد النظــام القانونــي لــكل مصنــف علــى حــدة 

لبيــان صاحــب الحــق المالــي)26(.
هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة اخــرى ان النشــر الالكترونــي يتطلــب مــا يُســمى بـ)الرقمنــة( 
وهــي تتــم دون اخــذ موافقــة المؤلــف ، والرقمنــة فــي حقيقتهــا نســخ للمصنــف ، فــي حيــن 
ان مراعــاة حقــوق الملكيــة الفكريــة للمؤلــف كانــت تقتضــي اخــذ موافقــة المؤلــف قبــل ترقيــم 
المصنــف . مــادام ان للمؤلــف وحــدهُ الحــق فــي اســتغلال مصنفــهُ ماليــاً بالطريقــة التــي يراهــا 
، ولا يجــوز لغيــرهِ  مباشــرة اي صــورة مــن صــور الاســتغلال المالــي غيــر مرخــص بهــا مــن 
قبلــهِ)27(. وقــد تنبــه إلــى ذلــك المشــرع الفرنســي فلــم يدخــل هــذا التــوع مــن الاستنســاخ فــي نطــاق 

الاستنســاخ المحظــور)28(. 
ذا كانــت تشــريعات حمايــة حــق المؤلــف تمنحــهُ الاســتئثار باســتغلال مصنفــهُ بــاي  واإ
وجــه مــن وجــوه الاســتغلال والترخيــص للغيــر بذلــك ، لكــن الاشــكالية هــي عــدم ضمــان 
حصولــه علــى حقــه المالــي فــي حالــة ترخيصــه باســتغلال مصنفــه الكترونيــاً ، خاصــةً ان 
التــداول الرقمــي للمصنــف مــن خــلال البيئــة الرقميــة يتــم كل لحظــة ، كمــا أن نســخ المصنــف 
وتبادلــه بيــن أجهــزة الحاســب الآلــي بعضهــا البعــض  ، فيكفــي الدخــول لموقــع إلكترونــي لنقــل 
المصنــف وفــق شــكله الرقمــي داخــل الحاســب الآلــي وكأن هــذا المســتقبل )صاحــب الحاســب 
الآلــي( مُصــرح لــه مــن المؤلــف بتجــاوز تصفــح المصنــف إلــى اســتغلاله بمــا يتعــارض 
وحقــوق المؤلــف الماليــة . ويؤكــد ذلــك ان اســتخدام الوصــلات المرجعيــة الخاصــة بالمواقــع 
=الاســتغلال  ومكانــه وعلــى المؤلــف ان يمتنــع عــن اي عمــل مــن شــأنه تعطيــل اســتعمال الحــق المتصــرف بــه  (( تقابــل المــادة 

149 مــن قانــون الملكيــة الفكريــة المصــري ، والمــادة )131ـ3( مــن قانــون الملكيــة الفكريــة المصــري
)26( د. محمد سعيد عبدالله الشياب ، النظام القانوني للنشر الالكتروني ، مصدر سابق ،ص645 .

)27( د. أســامة احمــد بــدر ، المصــدر الســابق ، ص105ـ106 .  ديــالا عيســى ونســه ، حمايــة حقــوق التأليــف علــى شــبكة  
الانترنــت ، مطبعــة صــادر ، بيــروت ، 2002،ص66.

)28( نصــت المــادة 125ـ5 بنــد 6 مــن قانــون الملكيــة الفكريــة الفرنســي علــى)) لا يجــوز للمؤلــف يمنــع الاستنســاخ المؤقــت 
المتســم بالصفــة العارضــة او التبعيــة ، عندمــا يكــون  جــزءاً مكونــاً واساســياً مــن الأجــراء التقنــي وعندمــا يكونغرضــهُ الوحيــد الســماح 
بالاســتعمال المشــروع للمصنــف او نقلــه للغيــر عبــر شــبكة اســتعانة بوســيط ، ومــع ذلــك فــان النســخ المؤقــت ، الــذي لا يشــمل 

البرمجيــات وقواعــد البيانــات ، لا ينبغــي ان تكــون لــه قيمــة اقتصاديــة فــي حــد ذاتــه .((.
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المدرجــة علــى الانترنــت لا يحتــاج لإذن المؤلــف مــن ناحيــة قانونيــة)29(.
ويعتــرض اســتئثار مؤلــف المصنــف الســمعي البصــري باســتغلاله ماليــاً اشــكالية قيــام 
شــركات النشــر الالكترونــي باقتطــاع مقاطــع مختــارة مــن نســخة المصنــف الســمعي والبصــري 
الأصليــة ونشــرها علــى المواقــع الالكترونيــة ، فهــل يحتــاج ذلــك إلــى ابــرام عقــد ؟ .الأصــل ان 
مجــرد انتقــاء هــذه اللقطــات وتجميعهــا لا يرقــى إلــى وصــف المصنــف الــذي يتمتــع بالحمايــة 
لان هــذا العمــل بذاتــه لا ينطــوي علــى أي ابتــكار ، لكــن بمــا ان المصنــف الســمعي البصــري 
الاصلــي )مصــدر هــذه المقاطــع (يتمتــع بالحمايــة  باعتبــاره مصنفــاً مشــتركاً ، وبمــا ان حــق 
الاســتغلال المالــي يثبــت للمنتــج  وحــده باعتبــار ان الشــركاء فــي المصنــف ) مؤلــف الشــطر 
الأدبــي ، مؤلــف الشــطر الموســيقي، مؤلــف الحــوار ، المخــرج ...الــخ ( تنازلــوا عــن حقوقهــم 

الماليــة لــه)30(.
لذلــك لابــد مــن التعاقــد مــع المنتــج بخصــوص نشــر هــذه المقاطــع بتقنيــات النشــر 
الالكترونــي، حتــى لــو كان المــراد مــن انتقــاء هــذه المقاطــع تجســيدها فــي مصنــف وســائط 
متعــددة ينتظــم عدةمصنفــات ســمعية بصريــة، لكــن لــو كان الشــركاء قــد خولــوا المنتــج بعــض 
حقوق الاستغلال  دون البعض الاخر كأن احتفظوا لأنفسهم بالحق في استغلال مصنفاتهم 
مــن خــلال النشــر الالكترونــي ، فهنــا لابــد مــن الحصــول علــى ترخيــص مــن الشــركاء وبمقابــل 
مالي لأجل بث هذه المقاطع الكترونياً كلًا بالنســبة للشــطر الذي ابدعهُ ، وبذلك يكون العقد 
ضامــن لحقوقهــم الماليــة)31(. أمــا إذا كان انتقــاء وتجميــع هــذه المقاطــع او اللقطــات ينطــوي 
علــى ابتــكار ، فمــنْ فــام بهــذه العمليــة يُعــد مؤلفــاً يتمتــع بالحمايــة القانونيــة دون الاخــلال 

بحقــوق مؤلــف المصنــف الأصلــي.)32(
ثانيــا: اشــكالية النسخللاســتعمال الشــخصياجازت قوانيــن الملكيــة الفكريــة اســتثناءً للغيــر 
ان يعمــل نســخة واحــدة مــن مصنــف تــم نشــره او ترجمتــهُ دون حاجــة إلــى أذن المؤلــف وذلــك 
لغرض الاســتعمال الشــخصي وبشــرط ألا يؤدي إعمال هذا الاســتثناء إلى تعطيل الاســتغلال 
العــادي للمصنــف وألا يضــر بالمصالــح المشــروعة للمؤلفيــن)33(. وينطبــق هــذا الاســتثناء علــى 
المصنفــات المنشــورة الكترونيــاً)34(. لكــن تطبيــق هــذا الاســتثناء فــي مجــال البيئــة الرقميــة مــن 

)29( أسامة أحمد بدر ، تداول المصنفات عبر الانترنت ، مصدر سابق ،ص75ـ76 .
)30( يُنظر المواد : 26 ، 29 ، 31 ، 34  من قانون  حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المُعدل .

)31( د. محمد سعيد عبد الله الشياب،النظام القانوني للنشر الالكتروني،مصدر سابق،ص647.
)32( يُنظر المادة )4( من قانون  حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل .

)33( ورد  هذا الاســتثناء في المادة ) 13( من قانون حق المؤلف العراقي ، وقد قيدت المادة )15(  منه هذا الاســتثناء بان لا 
يتعــارض والاســتخدام العــادي للمصنــف  وان لا يُلحــق ضــرراً غيــر معقــول بالمصالــح المشــروعة لصاحــب الحــق. والمــادة )171/  
ثانيــاً ( مــن قانــون الملكيــة الفكريــة المصــري ، التــي قيــدت هــذا النســخ بعــدم الاخــلال بالاســتغلال العــادي للمصنــف وعــدم إلحــاق 
ضرر غير مبرر بالمصالح المشــروعة للمؤلف.  كذلك لم تجز المادة) 122ـ5 فقرة 2( فرنســيللمؤلف بعد نشــر مصنفه ان يمنع 
النســخ  او إعــادة  النســخ الــذي يكــون للاســتعمال الخــاص  للناســخ بشــرط عــدم الاخــلال بالاســتعمال العــادي للمصنــف . وواضــح 
ان المشــرع المصــري ســلك موقفــاً مخالفــاً لمســلك المشــرع المصــري حيــن اوضــح أن عمــل الغيــر يقتصــر علــى عمــل نســخة واحــدة 
، ومــن ثــم لا يجــوز لــه ان يقــوم بنســخ أكثــر مــن نســخة  وهــو امــر جائــز فــي القانــون الفرنســي . لمزيــد مــن التفصيــل حــول هــذا 
الموضــوع يُنظــر د. ســعد الســعيد المصــري ، النظــام القانونــي لبرامــج المعلوماتيــة كأحــد تطبيقــات الملكيــة الفكريــة )دراســة مقارنــة( 

، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ،2012 ،ص152 ومــا بعدهــا.
)34( حظــر المشــرع الفرنســي النســخ  حتــى وان كان للاســتعمال الشــخصي  فــي مجــال برامــج الحاســب الآلــي وقواعــد البيانــات 
الالكترونيــة ، ولا يُســتثنى مــن هــذا الحظــر إلا مــنْ يكــون لــه حــق اســتعمال البرنامــج ، فيجــوز لــه عمــل نســخة واحــدة لنفســه مادامــت 
ضرورية لاســتعمال البرنامج . يُنظر المادة ) L -122  ( من قانون الملكية الفرنســي رقم 579- 92 لســنة 1992. وقد ورد= 
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شــأنه الاعتــداء علــى الاســتغلال العــادي للمصنــف وبالتالــي علــى الحــق المالــي للمؤلــف 
بشــكل أكبــر ممــا لــو تــم إعمالــه فــي مجــال النشــر التقليــدي)35(. فعندمــا يكــون المصنــف متاحــاً 
على شــبكة الانترنت ، فانهُ يكون بمقدور أي شــخص ممارســة حقه في عمل نســخة وحيدة 
مــن المصنــف لاســتعماله الشــخصي مــن خــلال الوســائل الالكترونيــة المتاحــة ، لكــن الأمــر 
يختلــف حيــن يقــوم هــذا الشــخص بإرســال هــذه النســخة إلكترونيــاً إلــى الغيــر إذ يكــون النســخ 

قــد تــم لاســتعمال شــخص آخــر غيــر الناســخ .
البريــد  علــى  شــخص  إلــى  مــن مصنفــه  نســخة  المؤلــف  ارســل  لــو  الحــال  وكذلــك 
الالكترونــي فقــام المرســل إليــه بإعــادة ارســال المصنــف إلــى شــخص او اكثــر بــدون اذن 
المؤلــف، فــان ذلــك يُعــد اخــلالًا بحقــوق المؤلــف ومــن ثــم لا تعــد هــذه نســخة خاصــة لأنهــا 
لــم تتــم بواســطة المســتعمل، ولذلــك مــن الأفضــل الحصــول علــى إذن المؤلــف قبــل نســخ 
المصنــف المنقــول إلكترونيــاً ضمانــاً لحقــوق مؤلفــه)36(. الاشــكالية ليســت فــي عــدم وحــدة 
الناســخ والمســتعمل ، فحتــى لــو كان المســتعمل هــو الناســخ وحــدهُ ، فانــه مــادام بإمــكان 
اي شــخص الحصــول نســخة مــن المصنــف بعــد نشــره الكترونيــاً واخــذاً بالاعتبــار مــا تحققــهُ 
الوســائل الالكترونيــة مــن ســهولة ومرونــة بالنســخ ، بالإضافــة إلــى عــدم اقتصــار الشــخص 
على الاســتعمال الشــخصي للنســخة التي يحصل عليها انما يقوم بإعادة نســخها واســتغلالها 
ماليــاً  ممــا يكــون أداءً للمصنــف مــن غيــر مؤلفــه أو صاحــب الحــق فيــه ، فــان كل ذلــك مــن 

شــأنه تقليــص الحــق المالــي للمؤلــف والانتقــاص منــه إلــى حــد كبيــر)37(.
إذ بإمــكان مســتخدمي الانترنــت بمجــرد دخولهــم  علــى أحــد المواقــع نقــل المصنفــات 
المنشــورة إلكترونيــاً إلــى حاســباتهم الشــخصية دون حاجــة إلــى تصريــح مســبق مــن المؤلفيــن 
بــل دون اعتــراض منهــم لأن هــؤلاء المســتخدمين مارســوا حقهــم فــي عمــل نســخة وحيــدة مــن 
المصنــف لأغــراض الاســتعمال الشــخصي لــكل منهــم علــى حــدة، وهــو حقهــم المشــروع الــذي 
كفلــه لهــم قانــون حمايــة حقــوق المؤلــف. لتكــون النتيجــة ثــراء ومنافــع ماليــة ضخمــة لصنــاع 
الحاســبات الالكترونيــة واجهــزة الاستنســاخ ومقدمــي الخدمــات عبــر الشــبكات الالكترونيــة 
علــى حســاب ضيــاع الثمــار المدنيــة لإبداعــات المؤلفيــن الفكريــة فــي حيــن ان المأمــول هــو 
حثهــم علــى مواصلــة الإبــداع والفكــر مــن خــلال حصولهــم علــى عائــد مالــي مناســب فضــلًا 

عــن كفالــة احتــرام حقوقهــم الأدبيــة)38(.
وتتضــح هــذه الاشــكالية بوجــه خــاص إذا قــام الناســخ بتنزيــل النســخة التــي استنســخها 
لاســتعمالهِ الخــاص علــى موقــع  لــه علــى الانترنــت متــاح للكافــة ، فهنــا ســيتكرر النســخ مــن 
الغير بســهولة ، وبالتالي نكون أمام إعادة نشــر للمصنف واســتغلال له تحت غطاء النســخ 

=هذا الحظر ايضاً في المادة ) 171 ( من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 .
)35( هــذا مــا أكدتــهُ محكمــة النقــض الفرنســية فــي حكمهــا الصــادر فــي 28 شــباط 2006 والــذي  قضــت فيــه بــأن )) الاعتــداء 
علــى الاســتغلال  المعتــاد للمصنــف ، والــذي يبــرر الحرمــان مــن الاســتفادة مــن اســتثناء النســخة الخاصــة يجــب ان يقــدر بالنظــر 
إلــى= =المخاطرالمتصلــة بالبيئــة الرقميــة الجديــدة بخصــوص الحفــاظ علــى حقــوق المؤلــف والأهميــة الاقتصاديــة التــي يمثلهــا 
اســتغلال المصنف على اســطوانات DVD بالنســبة لتغطية تكلفة الإنتاج الســينمائي ((. نقلًا عن د. أســامة أبو الحســن مجاهد، 

حمايــة المصنفــات علــى شــبكة الانترنــت ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ،2010 ، ص101 .
)36( د. سعد السعيد المصري ، المصدر السابق ، ص162ـ163 .

)37( د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، النشر الالكتروني وحقوق الملكية الفكرية ، مصدر سابق ،ص164.
)38( كوثر المازني ، الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية ، دار الجامعة الجديدة ،  القاهرة ، 2008 ، ص205ـ206 .
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للاســتعمال الشــخصي .
 وازاء اشــكالية النســخ كانــت هنــاك معالجــة محــل جــدل هــي اللجــوء إلــى تدابيــر الحمايــة 
التكنولوجيــة التــي تتخــذ شــكل تدبيــر تقنــي مضــاد للنســخ . وتلعــب هــذه التدابيــر دوراً مهمــاً 
إذ يمكــن بواســطتها التحكــم فــي عــدد النســخ الخاصــة التــي يتــم عملهــا، كذلــك يمكــن تحديــد 
المصنــف محــل النســخ وتحديــد المؤلــف او صاحــب الحــق علــى المصنــف بــل يمكــن تحديــد 

لشــكال وطــرق النســخ التــي تتــم .
لكــن تبقــى مســألة التوفيــق بيــن ضمــان فعاليــة النســخة الواحــدة وفائدتهــا العمليــة وبيــن 
التدابيــر التكنولوجيــة مســألة فــي غايــة الصعوبــة . وقــد حــاول المشــرع الفرنســي ايجــاد آليــات 
قانونية لهذا التوفيق ، فقد أكد بداءةً في الفقرة الاولى من المادة 131-8 من قانون الملكية 
الفكريــة علــى ضمانــه لفائــدة وفعاليــة اســتثناء النســخة ، ثــم نصــت المــادة 331-9 علــى جــواز 
اســتخدام اصحــاب الحقــوق التدابيــر التكنولوجيــة مــن اجــل تحديــد عــدد النســخ ، وحثــت هــذه 
المــادة عــل التوصــل إلــى تســوية وديــة تحقــق التوفيــق بيــن اســتثناء النســخة الخاصــة وتدابيــر 
الحمايــة التكنولوجيــة وذلــك بالتنســيق مــع جمعيــات المســتهلكين ومختلــف الأطــراف المعنيــة ، 
علمــاً ان هــذه المــادة  تجيــز ان  يمنــع التدبيــر التكنولوجــي النســخة الخاصــة إذا كان الوصــول 
إليهــا لــم يتــم بطريــق مشــروع إذا كان مــن الممكــن اثبــات ذلــك تقنيــاً. والحقيقــة انــه فــي هــذا 
الفــرض لا يمكــن القــول بوجــود نســخة خاصــة إذ يُفتــرض لأخذهــا بالاعتبــار ان يكــون لهــا 

مصــدر مشــروع .
ونصــت المــادة 331-10مــن قانــون الملكيــة الفكريــة الفرنســي علــى ان يجــوز للتدابيــر 
التكنولوجيــة ان تمنــع الحصولعلــى أيــة نســخة خاصــة عندمــا يكــون المصنــف متاحــاً للجمهــور 
وفقــاً لنصــوص تعاقديــة متفــق عليهــا بيــن الأطــراف بطريقــة تســمح لــكل شــخص بالدخــول 
إليــه فــي المــكان وفــي الوقــت الــذي يختــارهُ . ورغــم محاولــة التوفيــق فأنهــا ليســت ممكنــة دائمــاً 
، وباعتــراف المشــرع الفرنســي نفســهُ حينمــا أجــاز فــي المــادة 331-11 لمنتــج المصنفــات 
التلفزيونيــة فــي حــالات معينــة اســتعمال تدابيــر تكنولوجيــة تمنــع مــن الحصــول علــى أيــة نســخة 

خاصــة)39(.
اذاً مــا الحــل إذا قيــدت التدابيــر التكنولوجيــة ، رغــم محاولــة التوفيــق ،علــى نحــو غيــر 
مشــروع مــن فعاليــة اســتثناء النســخة الخاصــة ، فبعــض هــذه التدابيــر تمنــع النســخ كليــةً 
وبعضهــا يعيــق أحيانــاً إتمــام عمليــة تصفــح المصنفــات. ولذلــك ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى 
القــول بــأن حمايــة المصنــف مــن النســخ لا ينبغــي أن يكــون مــن شــأنها بالحــق فــي النســخة 
ن كان امــراً ضروريــاً، لكــن يجــب ان لا يكــون  الخاصــة ، فحمايــة المصنــف مــن القرصنــة واإ
ذريعــة إلــى منــع الحصــول علــى نســخة مــن المصنــف للاســتعمال الخــاص. لكــن محكمــة 
النقــض الفرنســية فــي حكمهــا الصــادر فــي 26 شــباط 2006 انحــازت إلــى جانــب تدابيــر 
الحمايــة التقنيــة كوســيلة مشــروعة للحــد مــن النســخ الرقمــي ، مؤكــدة علــى ان قيــد النســخة 

الخاصــة لا يتمتــع ســوى بقيمــة محــدودة)40(.
وازاء عــدم قــدرة التدابيــر التكنولوجيــة علــى حــل الاشــكالية بشــكل بفعــال لأن حمايتهــا 

)39( د. أسامة أبو الحسن مجاهد ، مصدر سابق ،ص118ـ123 .
)40( د. سعد السعيد المصري ، مصدر سابق ،ص167 .
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النســخة الواحــدة،  المالــي للمؤلــف تكــون احيانــاً علــى حســاب التضحيــة باســتثناء  للحــق 
وازاء خطــرة الاعتــداء علــى الحــق المالــي للمؤلــف الــذي يتضمنــه اســتثناء النســخة الواحــدة 
للاســتعمال الشــخصي فــي مجــال النشــر الالكترونــي، رأى البعــض عــدم تطبيقــه فــي مجــال 
النشــر الالكترونــي لأنــه يتعــارض مــع المــادة)13( مــن اتفاقيــة)TRIPS)41 لمــا يتضمنــهُ 
مــن إخــلال بالاســتغلال العــادي للمصنفــات. هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة ثانيــة ان المفهــوم 
التقليــدي للنســخة الخاصــة لــم يعــد منســجماً مــع واقــع البيئــة الرقميــة لأنــه أختلــط واقعيــاً 
بالاســتعمال الجماعــي للمصنــف فخــرج عــن نطــاق الاســتعمال الشــخصي الــذي هــو منــاط 

تطبيــق الاســتثناء)42(.
رأي الباحــث : للتوفيــق بيــن المصلحــة العامــة التــي يحققهــا اســتثناء النســخة الوحيــدة 
الاســتعمال الشــخصي وبيــن مصلحــة المؤلــف فــي حفــظ حقوقــه الماليــة نقتــرح فــرض مقابــل 
نقــدي يحصــل عليــه المؤلــف نظيــر هــذا الاستنســاخ. ويجــد هــذا الحــل التوفيقــي ســنده فــي 
نــص المــادة )2/9( مــن اتفاقيــة بيــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة ، وكذلــك نصــوص 
قوانيــن الملكيــة التياجــازت اســتثناءً للغيــر الحصــول علــى نســخة واحــدة مــن المصنــف بــدون 
إذن مؤلفــه لغــرض الاســتعمال الشــخصي، إذ قيــدت هــذه النصــوص هــذا الاســتثناء بعــدم 

تعطيــل الاســتغلال العــادي للمصنــف وبعــدم الإضــرار بالمصالــح المشــروعة للمؤلــف.
ثالثا: اشكالية إعادة نشر المصنفات التقليدية الكترونياً: 

يشــهد الوقــت الحاضــر ظاهــرة إعــادة نشــر المصنفــات التقليديــة علــى شــبكة الانترنــت 
باســتخدام الوســائل التقنيــة الالكترونيــة، ســواء اتخــذ هــذا النشــر شــكل النشــر الالكترونــي 
البســيط الذي يُعاد فيه المصنف بحالتهِ الأصلية ام اتخذ شــكل النشــر الالكتروني المتفاعل 
حيــث يتــم إعــادة نشــر المصنــف بعــد اجــراء تغييــر او تعديــل عليــه. وأهــم تطبيقــات ذلــك 
الفيديــو  اشــرطة  علــى  المســجلة  والاغانــي  والمســرحيات  الســينمائية  الافــلام  نشــر  إعــادة 
الكترونيــة.                                                                                          كتــب  شــكل  فــي  الورقيــة  الكتــب  نشــر  عــادة  واإ  ، الكاســيت  واشــرطة  التقليديــة 
والســؤال : هــل يُنقــص إعــادة نشــر المصنــف التقليــدي الكترونيــاً مــن الحــق المالــي للمؤلــف؟.
ويمكــن ان يكــون الســؤال بالصيغــة الآتيــة : إذا رخــص المؤلــف لناشــر بنشــر مصنفــه 
بالأســلوب التقليــدي )الورقــي( لقــاء مقابــل معيــن، فهــل يحــق لهــذا الناشــر إعــادة نشــر هــذا 

المصنــف إلكترونيــاً دون موافقــة جديــدة مــن المؤلــف اكتافــاً بعقــد الترخيــص الســابق؟.    
هــذه المســألة محــل خــلاف فقهــي، إذ ذهــب رأي إلىــان العقــد الــذي بموجبــه يرخــص 
المؤلــف للناشــر بنشــر مصنفــه ورقيــاً او تقليديــاً يتيــح للناشــر إعــادة نشــرهِ الكترونيــاً ، ولا يُعــد 
ذلــك اعتــداءً علــى الحــق المالــي للمؤلــف . ويحتــج هــذا الــرأي بنــص المــادة )131-6( مــن 

)41( اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  والموقعة في مراكش في 15 نيسان  1994 .
)42( د. حســام الأهوانــي الانترنــت كوســيلة لاســتغلال المصنفــات وحقــوق المؤلــف ، المجلــة العربيــة للثقافــة ، س22،ع44، 
مــارس 2003،ص16 . وقــد طُرحــت هــذه المســألة أمــام محكمــة باريــس الابتدائيــة بمناســبة قيــام أحــد طــلاب المدرســة الوطنيــة 
العليــا للاتصــالات بنســخ بعــض أغانــي  مشــاهير المطربيــن علــى صفحــات الويــب الخاصــة بهــم ، والمتاحــة عــن طريــق خــادم 
شــبكة المدرســة . وحين أُقيمت الدعوى ، تمســك المدعى عليه بأنه نســخ تلك المصنفات دون ان تتوفر لديه نية بثها  واتاحتها  
للجمهــور ، حيــث اكتفــى بتخزيــن القطعــة الموســيقية فــي شــكل رقمــي لاســتعماله الشــخصي ، لكــن المحكمــة رفضــت هــذا الدفــع 
وقضــت  بأنــه )) متــى أُتيــح للغيــر الاتصــال بشــبكة الانترنــت ، وزيــارة صفحــات المدعــى عليهــم  الشــخصية ، ومــن ثــم وجــود 
احتمــال للحصــول علــى نســخة ، فــان هــذا الاســتعمال يُعــد اســتعمالًا جماعيــاً ...(( . نقــلًا عــن   د. ســعد الســعيد المصــري ، 

مصــدر ســابق ،ص161، هامــش/2 .
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قانــون الملكيــة الفرنســي التــي تُجيــز ان يتضمــن عقــد اســتغلال المصنــف بنــداً يخــول الحــق فــي 
اســتغلال المصنــف وفــق مــا يســتجد مــن وجــوه اســتحدثت بعــد اســتغلال العقــد)43(.

ويذهــب الــرأي الراجــح إلــى عقــد النشــر الورقــي التقليــدي لا يخــول الناشــر إعــادة نشــر 
المصنــف بصــورة تقليديــة مــا لــم يحصــل الناشــر علــى موافقــة صريحــة مــن المؤلــف ، لأن 
القــول بخــلاف ذلــك يتضمــن تقييــداً وتقليصــاً للحــق المالــي للمؤلــف ، إذ ان إعــادة النشــر 
بطريقــة التقنيــات الرقميــة قــد تــؤدي إلــى الحــد مــن الحــق المالــي للمؤلــف لا ســيما فــي مجــال 
المصنفــات المشــتركة ومنهــا الســمعية البصرية)44(.وهــذا الــرأي اخــذ بــه القضــاء الفرنســي)45(.
رأي الباحــث: وبدورنــا ننضــم إلــى الــرأي الراجــح لأن الأذن بالنشــر ينصــب علــى ذات 
الطريقــة  المحــددة فــي العقــد ، فــإذا اقتصــر الأذن علــى النشــر الورقــي فــلا يمتــد تلقائيــاً إلــى 
النشــر الالكترونــي مــا لــم يتضمــن عقــد النشــر الورقــي بنــد صريــح يُجيــز للناشــر إعــادة نشــر 
المصنــف الكترونيــاً او رقميــاً . وبالنســبة لإجــازة قانــون الملكيــة الفكريــة الفرنســي تضمــن عقــد 
النشــر شــرطاً يمنــح الناشــر الحــق فــي اســتغلال المصنــف وفــق مــا يســتجد مــن وجــوه اســتغلال  
بعــد ابــرام العقــد ، فنتفــق مــع الــرأي القائــل بــأن هــذا الاشــتراط العقــدي يُحابــي المصلحــة الماليــة 
للناشــر علــى حســاب الحــق المالــي للمؤلــف ، خاصــةً إذا ظهــرت طرائــق جديــدة للاســتغلال 
تفتــح أســواقاً واســعة للتوزيــع كالنشــر الالكترونــي ، لــذا تفتضــي العدالــة احتــرام الحــق المالــي 
للمؤلــف وتمكينــه مــن الحصــول علــى مقابــل مالــي نظيــر إعــادة نشــر مصنفــه الكترونيــاً، هــذا 
مــن ناحيــة ومــن ناحيــة ثانيــة فانــه لــو تــم إظهــار المصنــف المنشــور ســابقاً تقليديــاً فــي الشــكل 
الالكترونــي وفــق صــورة معدّلــة ، فهنــا العقــد القديــم الخــاص باســتغلال المصنــف بالنشــر 
التقليــدي لا يخــول الناشــر إعــادة نشــرة الكترونيــاً بعــد تعديلــهِ حتــى لــو اُشــترط ابتــداءً ان للناشــر 
اســتغلال المصنــف بــأي وســيلة تُســتحدث ، انمــا لابــد مــن موافقــة المؤلــف حتــى يتســنى 

اســتغلال المصنــف بهــذه الطريقــة الالكترونيــة المعدلــة)46(.
وتقتــرب مــن هــذه الاشــكالية اشــكالية اخــرى ، ايضــاً تعتــرض الحــق المالــي المؤلــف 
وهــي ان يكــون المصنــف الالكترونــي مشــتق مــن مصنــف ســابق الوجــود ، فابتــداءً ان يحصــل 
المؤلــف الجديــد علــى موافقــة مؤلــف المصنــف الأصلــي لإجــراء تنقيحــه او مراجعتــه . كمــا 
يجــب أن يحصــل علــى تصريــح مســبق منــه لاســتغلال المصنــف ، لكــن يجــب ان يحصــل 
صاحــب المؤلــف الاصلــي علــى مقابــل مالــي، وفــق مــا يقــررهُ مــن كيفيــة اســتغلاله علــى أي 
وجــه بمــا فــي ذلــك نشــرهُ الكترونيــاً . لذلــك فــان العقــد القديــم الخــاص باســتغلال المصنــف يمكــن 
ان يكــون ســنداً لتحويــل المصنــف مــن البيئــة التقليديــة إلــى البيئــة الرقميــة مــادام هــذا التحويــل 

لا يتضمــن تعديــلًا او تحويــراً للمصنــف)47( .
ذا تــم نشــر المصنــف لأول مــرة الكترونيــاً او أُعيــد نشــر المصنــف )الــذي ســبق  واإ
نشــره تقليديــاً( الكترونيــاً ، وكان ذلــك بــدون موافقــة المؤلــف ، فانــه لا يمكــن عمــلًا تطبيــق 

)43( يُنظر في تفصيل منْ  قال بهذا الرأي من الفقه الفرنسي : د. ابراهيم دسوقي ابو الليل ،مصدر سابق ،ص162 
)44(  د.أسامة احمد بدر  ، تداول المصنفات عبر الانترنت ، مصدر سابق ،ص63

)45( يُنظر حكم القضاء الفرنسي المشار إليه في ص من هذا البحث.
)46( د. محمد  سعيد عبدالله الشايب ، النظام القانوني للنشر الالكتروني ، مصدر سابق ، ص646ـ647 .

)47( المصدر نفسه  ، ص646 .



الملف القانوني
)2

د )
عد

 ال
سية

سيا
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

53

اشكاليات حماية حقوق المؤلف في النشر الالكتروني

الحكمالــذي نصــت عليــه المــادة )46/ب()48( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف العراقــي لســنة 
1971 المعــدل ، والمتمثــل بحجــز ومصــادرة نســخ المصنــف المنشــور، لان هــذه النســخ 
رقمية وليســت  مادية حتى يمكن حجزها ومصادرتها . وهذه اشــكالية اخرى تحتاج معالجة 

قانونيــة تلائــم الطبيعــة الرقميــة للنســخ المنشــورة فــي البيئــة الالكترونيــة.

)48(  نصــت هــذه المــادة علــى )) للمحكمــة بنــاءاً علــى طلــب صحيــح مــن مالــك حــق المؤلــف ............ان تقــرر :ـ ......ب 
ـ مصــادرة  النســخ محــل الاعتداءوايــة مــواد وأدوات اســتعملت فــي تحقيــق التعــدي ..((  .



الملف القانوني

54

اشكاليات حماية حقوق المؤلف في النشر الالكتروني

الخاتمة
نــورد فــي ختــام هــذا البحــث عرضــاً لأهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا ، والمقترحــات 

التــي نــرى ضــرورة تبنيهــا مــن المشــرع ، وعلــى النحــو الآتــي :
اولًا : النتائج 

1ـ رجــح البحــث التعريــف القائــل بــان النشــر الالكترونــي هو)اتاحــة الاعمــال الفنيــة او 
الادبيــة للجمهــور للاطــلاع عليهــا او شــرائها والاســتفادة منهــا عــن طريــق الاقــراص الممغنطــة 
او المدمجــة او مــن خــلال شــبكة الانترنــت الدوليــة.(. حيــث ان هــذا التعريــف وضــح حقيقــة 
النشــر الالكترونــي مــن الناحيــة التقنيــة والناحيــة القانونيــة بتركيــزه علــى المصنفــات الأدبيــة 
والفنيــة، التــي هــي محــل الحــق الادبــي والمالــي للمؤلــف ، والتــي يتجســد فيهــا الابتــكار والابــداع 

الذهنــي الــذي هــو منــاط الحمايــة القانونيــة.
2ـ الأذن بالنشــر ينصــب علــى ذات الطريقــة  المحــددة فــي العقــد ، فــإذا اقتصــر الأذن 
علــى النشــر الورقــي فــلا يمتــد تلقائيــاً إلــى النشــر الالكترونــي مــا لــم يتضمــن عقــد النشــر الورقــي 
بنــد صريــح يُجيــز للناشــر إعــادة نشــر المصنــف الكترونيــاً او رقميــاً ، هــذا مــن ناحيــة ومــن 
ناحيــة ثانيــة فانــه لــو تــم إظهــار المصنــف المنشــور ســابقاً تقليديــاً فــي الشــكل الالكترونــي 
وفــق صــورة معدّلــة ، فهنــا العقــد القديــم الخــاص باســتغلال المصنــف بالنشــر التقليــدي لا 
يخــول الناشــر إعــادة نشــرة الكترونيــاً بعــد تعديلــهِ حتــى لــو اُشــترط ابتــداءً ان للناشــر اســتغلال 
المصنــف بــأي وســيلة تُســتحدث ، انمــا لابــد مــن موافقــة المؤلــف علــى اعــادة نشــر مصنفــه 

الكترونيــاُ بالصــورة المُعدلــة.
3ـ تبيــن لناوجــود الكثيــر مــن الاشــكاليات والثغــرات القانونيــة فــي حمايــة حقــوق المؤلــف 
فــي ظــل حركــة النشــر الالكترونــي . أذ اوجــدت تقنيــات النشــر الالكترونــي إشــكاليات قانونيــة 
بالنســبة للحــق الأدبــي ، بتقيدهــا وتقليصهــا إلــى حــد كبيــر مــن ســلطات هــذا الحق.فالنشــر 
الالكترونــي يقتضــي اجــراء التحويــر او التعديــل  علــى المصنــف ، خاصــةً الميــزة التفاعليــة 
للنشــر الالكترونــي)interactive( التــي تتطلــب اضافــة صــوت او صــورة او شــكل معيــن 
لإخــراج المصنــف علــى الانترنــت، وكل ذلــك يتــم دون الحصــول علــى موافقــة المؤلــف صاحــب 

الحــق الاســتئثاري فــي التعديــل.
4ـ يصعــب واحيانــاً يســتحيل اســتخدام المؤلــف لســلطته فــي ســحب مصنفــه محــل النشــر 
الالكترونــي مــن التــداول رغــم قيــام اســباب جديــة تقتضــي الســحب .وكذلــك توجــد اشــكالية 
تواجــه حــق المؤلــف فــي نســب المصنــف المنشــور الكترونيــاً اليــه. إذ ان النشــر الالكترونــي 
وبالــذات المتفاعــل يتطلــب اضافــة مســاهمات اخــرى مــن مصنفــات اخــرى) صوتيــة وصوريــة 
وبرامــج تشــغيلية( تختلــط مــع المصنــف ، وازاء هــذا الدمــج التقنــي والاختــلاط يصعــب تحديــد 

مســاهمة مؤلــف كل مصنــف حتــى تنُســب لــه المســاهمة وحــدهُ.
5ـ بالرغــم مــن ان قوانيــن الملكيــة الفكريــة فــي كل دول العالــم تُعطــي الحــق  للمؤلــف 
بتقاضــي مقابــل) فــي الغالــب مبلــغ مــن النقــود( لقــاء نشــر او بــث او ايقــاع مصنفــه علــى 
الجمهور،لكــن طبيعــة النشــر الالكترونــي والآليــات التقنيــة لتنفيــذه تُســهم فــي الحــد مــن المقابــل 
الناتــج مــن اســتغلال الحــق المالــي بــل قــد يصــل الامــر إلــى الحرمــان مــن هــذا المقابل،خاصــةً 
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ان التــداول الرقمــي للمصنــف مــن خــلال البيئــة الرقميــة يتــم كل لحظــة ، فيكفــي الدخــول 
هــذا  الآلــي وكأن  الحاســب  داخــل  الرقمــي  شــكله  وفــق  المصنــف  لنقــل  إلكترونــي  لموقــع 
المســتقبل )صاحــب الحاســب الآلــي( مُصــرح لــه مــن المؤلــف بتجــاوز تصفــح المصنــف إلــى 

اســتغلاله بمــا يتعــارض والحــق المالــي للمؤلــف .
6ـ ان اســتثناء النســخة الواحــدة للاســتعمال الشــخصي يُثيــر اشــكالية كبيــرة فــي البيئــة 
الرقميــة ،لأنــهُ مــادام بإمــكان اي شــخص الحصــول نســخة مــن المصنــف بعــد نشــره الكترونيــاً 
واخــذاً بالاعتبــار مــا تحققــهُ الوســائل الالكترونيــة مــن ســهولة ومرونــة بالنســخ ، بالإضافــة 
إلــى عــدم اقتصــار الشــخص علــى الاســتعمال الشــخصي للنســخة التــي يحصــل  عليهــا انمــا 
ــاً  ــاً  ممــا يكــون مــن الناحيــة الواقعيــة اســتعمالًا جماعي يقــوم بإعــادة نســخها واســتغلالها مالي
للمصنــف تحــت غطــاء النســخ للاســتعمال الشــخصي، وكل ذلــك مــن شــأنه تقليــص الحــق 
المالــي للمؤلــف والانتقــاص منــه إلــى حــد كبيــر. ورغــم اللجــوء إلــى تدابيــر الحمايــة التكنلوجيــة 
التــي تتخــذ شــكل تدبيــر تقنــي مضــاد للنســخ ، إلا انهــا لــم تنجــح فــي حــل هــذه الاشــكالية 
لأن حمايتهــا للحــق المالــي للمؤلــف تكــون علــى حســاب التضحيــة باســتثناء النســخة الواحــدة.
7ـ لا يمكــن حجــز ومصــادرة نســخ المصنفــات المنشــورة الكترونيــاً، باعتبــاره جــزاءً 
قانونيــاً علــى النشــر الالكترونــي غيــر المشــروع ، لأن هــذه النســخ رقميــة وليســت ماديــة .

ثانياً : المقترحات
1ـ ضــرورة تشــريع قانــون ينظــم النشــر الالكترونــي بــكل جوانبــه ، علــى ان يتضمــن 

نصــوص واضحــة تؤمــن حمايــة فعالــة للملكيــة الفكريــة.
2ـ انشــاء جهــاز امنــي متخصــص ) شــرطة حمايــة المصنفــات ( بضبــط حــالات 
الاعتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة ،علــى ان يتــم تدريــب افــراد هــذا الجهــاز وتأهيلهــم فنيــاً 

للقيــام بهــذه المهمــة .
3ـ اعــداد قضــاة مؤهليــن فنيــاً للتحقيــق والفصــل فــي دعــاوى الاعتــداء علــى حقــوق 

المؤلــف فــي مجــال النشــر الالكترونــي .
4ـــاجراء مراجعــة شــاملة لقانــون حمايــة حــق المؤلــف العراقــي رقــم ) 3( لســنة 1971 
، وادخــال تعديــلات علــى النصــوص الخاصــة بالحــق الادبــي والمالــي للمؤلــف لأجــل معالجــة 
الاشــكالات التــي افرزهــا النشــر الالكترونــي ، ونوصــي بهــذا الصــدد تضميــن هــذا القانــون 

التعديــلات الآتيــة :ـ
 أـ ايــراد نــص يُحــدد مفهــوم النشــر الالكترونــي علــى غــرار المــادة )112ـ3( مــن قانــون 

الملكيــة الفكرية
   الفرنسي  رقم 92ـ 597 لسنة 1992.

ب ـ ازاء صعوبــة اســتخدام المؤلــف لحقــه فــي ســحب مصنفــه محــل النشــر الالكترونــي 
مــن التــداول مــع قيــام اســباب جديــة تقتضــي الســحب ، نقتــرح  علــى المشــرع تبنــي تعديــل 
يحقــق العدالــة بيــن المتعاقديــن ) المؤلــف والناشــر الالكترونــي او المحــال لــه حــق الاســتغلال 
المالــي (، وذلــك بالســماح للمؤلــف بــان يُعبــر عــن اوجــه عــدم رضــاهُ عــن المصنــف بالكيفيــة 

وبالوســيلة التــي يختارهــا وعلــى نفقــة الناشــر الالكترونــي .
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ج ـ للتوفيــق بيــن المصلحــة العامــة التــي يحققهــا اســتثناء النســخة الوحيــدة الاســتعمال 
الشــخصي وبيــن مصلحــة المؤلــف فــي حفــظ حقوقــه الماليــة نقتــرح فــرض مقابــل نقــدي يحصــل 
عليــه المؤلــف نظيــر هــذا الاستنســاخ. ويجــد هــذا الحــل التوفيقــي ســنده فــي نــص المــادة )15( 
مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف العراقــي ، إذ قيــدت هــذه المــادة هــذا الاســتثناء بعــدم تعطيــل 

الاســتغلال العــادي للمصنــف وبعــدم الإضــرار بالمصالــح المشــروعة للمؤلــف.
د ـ النــص علــى ان عقــد النشــر التقليــدي لا يتيــح تلقائيــاً النشــر الالكترونــي مــا لــم 
يتضمــن هذاالعقــد بنــداً صريحــاً يُجيــز للناشــر إعــادة نشــر المصنــف الكترونيــاً او رقميــاً ، علــى 
انــه إذا اقتضــت إعــادة النشــر الكترونيــاً ادخــال تعديــل علــى المصنــف كان لا بــد مــن موافقــة 

صريحــة مــن المؤلــف . 


